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تكریم الرؤیة بذریعة دفتر رسم للفنان كریم رسن

[JUSTIFY]
تبقى دفاتر الرسم وسیطاً للممارسة التصویریة، وھي تتحقق عبر صیاغات شكلیة وإخراجیة تتداعى على صفحات متتابعة، أو تكون
بمنزلة مطویات تتسلسل كي تتحوّل صفحة مستطیلة واحدة. ینفَذ الفنان أوراق ھذه الدفاتر، غالباً، بشكل یدوي مباشر. تجربة شدیدة
الشغف بتوظیف موضوعاتھا بحریة تامة، وبطرق تعبیر متعددة، كمنجز فني تتضامن فیھ العلامات مع النصوص والأشكال، مع

طلاقة المعالجة التجریبیة وتلقائیتھا، لتكوین فضاء تصویري ومشھدي یختبر أشكالاً وعلامات ورموزاً متنوعة.

باتت دفاتر الرسم من أكثر الممارسات الفنیة خصوصیة للكثیر من الرسّامین العراقیین، وھي انشغال جمالي لا یخلو من اجتھاد
وریادیة في المشھد التشكیلي العربي.

تعزز منذ تسعینات القرن المنصرم، حینما اتضّح كاھتمام ذاتي وجمالي مع دفاتر شاكر حسن آل سعید وضیاء العزاوي ورافع
الناصري. وانتبھ إلیھ بشدة جیلٌ آخر بدأت طلائع حضوره الفني مع بدایات ذلك العقد. كان جیلاً یرتجي تمیّزاً وطبیعة مختلفة في

الرؤیة.

الفنان كریم رسن (1960) كان الأشدّ ولعاً من بین فناني ھذا الجیل، بإنتاج دفاتر رسم یحمل كلٌّ منھا عنوانھ التعریفي الخاص بھ،
منھا: «درب الآلام 1999» وھو رؤیة فنیة تتابعت على 45 صفحة عن سنوات الحرب والحصار، وعُرضت في «معھد العالم

العربي» بباریس، «العالم السفلي 2001»، «الألواح النذریة 2002»، «حرائق بغداد 2003»، «شعارات الجدران بعد الاحتلال
2004»، و»شارع المتنبي 2007».

ظل النزوع التجریبي سمة لافتة في تجربة رسن. في لوحاتھ نستدل على اھتمام بتراكمیة المادة على السطح التصویري وأشغالھ
بحزوز وفجوات وتلصیق وقشط، وتحسیسھ ببقع وانثیالات لونیة، كما في محاولة استدعاء مرجعیات تراثیة غالباً، متضمنةً إشارات

ومفردات خطیة وأبجدیة صوریة.

یكاد العمل الفني لدیھ یشبھ حیزاً من جدار أو أثراً منتظماً لشاخص آثاري، یتماھى مع ذاكرة تاریخیة، وھو من خلال ھذا التعالق
یقترح بعده التعبیري والمعاصر، وكأن أعمالھ بمنزلة سطوح منسوجة من علامات تصویریة غیر قابلة للتصنیف ومفردات بدائیة

یبتكرھا الفنان لذاتھا، وأبجدیات تمیل إلى استعارة الكتابة الصوریة للسومریین. رؤیة تستحضر مأثرة التأویل والتمثّل من أثر رافدي
قدیم.
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من صلب ھذا الانشغال، تبدو دفاتر كریم رسن كأعمال فنیة أنجزت باھتمام وجداني، تغذَى من احتفائھ بمادة الفن. ھكذا یبدأ منذ
نھایة تسعینیات القرن الماضي، بإنجاز دفاتر یقوم بإخراجھا وتسفیرھا وتجلیدھا یدویاً، وباستعمال ورق الرسم المقوى والجلد

والخشب، ومعاملتھا بأحبار ملوّنة وتقنیات تلصیق، وقشط سطوح متكوَنة من طبقات، مع إعادة الرسم علیھا مجدداً، فنراھا أحیاناً
وكأنھا دفاتر حدیثة في الرسم، وأحیاناً أخرى مخطوطات قدیمة وقراطیس تعرّضت إلى أفعال التعریة والزمن، أو مثل صنادیق

صغیرة تخبئ بعض لقى آثاریة.

في عملھ الدفتري «تحیة إلى شاكر حسن آل سعید» الذي أنجزه عام 2004 وھو العام نفسھ الذي رحل فیھ الفنان شاكر حسن آل
سعید، والمؤلف من تسع صفحات مرسومة ومشغولة بتقنیات الرسم والكولاج، نجد حضوراً مكرّساً لتألیف فني تجریدي، یضاھي
نزعة تجریبیة راسخة، حاشدة بما ھو إشاري وترمیزي، سواء في استعمال علامات متأثرة بمرجعیات كتابیة صوریة، أم في صیغة
أرقام ھي دلالة على تطلعّ ذاتي بالحس الاوفاقي، حیث تم اختزال كل ھذه العلامات الى ما یشبھ أبجدیة صوریة تتوزع الصفحة

المرسومة بطریقة بالكاد یكون انتظامھا أفقیاً أو عمودیاً، أو محددة ضمن شكل لمربّع ھندسي.
في عملھ ھذا لا یؤرّخ رسن واقعة ما عن الفنان المحتفى بھ، بل یستحضر المنظومة التصویریة والتشكیلیة وحتى التدوینیة للفنان

الراحل آل سعید، بذریعة تعالقھا مع مغزى منجزه. كأنھ یعید استلھام تجربة ھذا الفنان بدافعیة تقدیر وتثمین، وعبر صیاغة استعاریة
لمرجعھ الفني الذي كان حتى لوقت قریب أحد أكثر الروافد تأثیراً والذي نھل منھ الفنان رسن وبعض فناني جیلھ. ھنالك حس

اختزالي یكتنف الصفحات المرسومة في ھذا الدفتر، بما یجعلھ قریباً من تمثیل للبنیة الشیئیة التي كان آل سعید یحیل علیھا الحقیقة
التصوریة للعمل الفني، والمتمثلة في الحضور المادي للخامة عبر رؤیة دلالیة حاشدة بكل ما ھو مستلّ من تراث رمزي وبحدس

تأویلي.

یتخذ كریم رسن من تقنیة التلصیق «الكولاج» حقیقة بنائیة لتألیف السطح التصویري في صفحات عملھ الدفتري، والافادة من طبیعة
الخامة الورقیة في إعادة تنظیم العملیة الفنیة والتألیفیة لھ. یكاد أن یكون على شكل تراكم طبقي للمادة الخام، الورقة، وھي تحضر
بطریقة تجاوریة، لكنھا تفترض تمیّز مساحاتھا بأثر صبغتھا وطبیعتھا الشیئیة. فیما تستضیف مثل ھذا الوجود التركیبي، الخطوط،

البقع، الھوامش، الانثیال اللوني ذات الصبغة السوداء، فتتمثل كأنھا دلیل تدویني یضاھي تعبیریة الشكل وتمظھره.

تنبثق ھذه التراكیب الخطیة بصیغ بصریة عدیدة، فھي أحیاناً تتمثل وجودھا كخطین متعامدین، وأحیاناً ھي بشكل مربّع أو أفقي
یشغل وجوده حیز ما في الفضاء التصویري للعمل، وأحیاناً أخرى ھي تشبیھ الكتابة الصوریة. ھي غالباً تلك الإشارات والرموز

والعلامات التي تنحاز لتشكلھا التصویري، وحضورھا بوصفھا شأناً جمالیاً خالصاً .

یختبر كریم رسن في عملھ روحیة التواصل مع منظومتھ المرجعیة ذات الأثر التراثي، بوصفھا رؤیة معاصرة احتفظت منذ البدء
بخصوصیة حضورھا، التي صار فیھا العمل الفني إعادة لتمثل تجربة لطالما تماھى مع وقعھا الجمالي والتجریبي.

یضاھي العمل الدفتري لدى رسن انشغالاً تعبیریاً یكون بمنزلة خطاب تصوري یتشكل من تتابع مشاھد بمزید من التجریب. مشھد
یعرَف بالذي یلیھ ویسوَغ لحدثھ الفني. فعل عفوي وكثافة مفردات تشكیلیة یتألف من خلالھا متن الخطاب البصري وموضوعتھ،
وعبر نسق خطي، غرافیكي، وعلاماتي، مع الاستعانة بخامات متعددة، مرة كي تنتج خیالھا من غموض حسَھا التجریدي وتلقائیة

إنجازھا، ومرة ثانیة جرَاء إعادة رموز أولیة تنفلت من أثرھا التاریخي بھاجس المعاصرة.

دفاتر، أوراقھا ملأى بأشكال وخطوط تتناثر خارج المركز، إذ تسكن فیھا الكلمات ھوامش الصفحات وتختزل دلالتھا إلى إشارات
تذّكر بالسحريَ، وكأن التجربة لا تكفیھا اللغة كي تحرر خبرتھا وحسَھا التعبیري إلا من خلال أسلوب الفنان.

أفترض أن التجارب المتنوعة لدفاتر الرسم، ما ھي الا صدّى خلاقّ لترددات التضافر بین روحیة الخطاب وتمثیلھ صوریاً في
المخطوطات والمنمنمات العباسیة، التي تبقى أبرزھا منمنمات یحیى بن محمود الواسطي ورسمھ لمقامات الحریري في القرن الثاني.
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عدا استعادتھا لتجربة توطّنت في سبعینات القرن المنصرم، حین كانت بغداد تطبع دواوین الشعراء بالشراكة مع تخطیطات
الرسامین. ھذه التجربة المتضامنة في كثافة خیالھا كانت بدایة تحققھا كانشغال فني مع التخطیطات التي نفذھا الفنان جواد سلیم منذ
الخمسینات لقصائد شعراء عراقیین، منھم حسین مردان في دیوانھ «قصائد عاریة»، والتي أعاد خبرتھا بعد ما یقارب العقدین الفنان
شاكر حسن آل سعید، التي اقترنت تخطیطاتھ بأشعار المتصوفة (تحقیق دیوان «الطواسین» للحلاج)، لیقترح بعدھا دفاتر صغیرة

ھي أشبھ ما تكون بتعاویذ أو أدعیة تتحدر من فكر أوفاقي ورموز سحریة. لكنھا باتت ممارسة احترافیة مع دفاتر ـ كتب الفنان ضیاء
العزاوي التي ظھرت بأصالة واضحة ما بعد منتصف الثمانینات، عند إنجازه الكثیر من الدفاتر لقصائد وتجارب شعراء عراقیین
وعرب، حین تواشجت رسوم الفنان مع مقاطع من نصوصھم الشعریة، وعبر توافق تعبیري وجمالي ومعالجة نسخیة، یتوالى فیھا
اختیار النص برفقة أشكال وإلماحات خطیة واستعمال تشكیلي فرید للحرف من أجل تألیف ممارسة فنیة مفعمة بجدتھا. وفقا لما نشر

بصحیفة الصباح الجدید.

[JUSTIFY/]

تمیز بمتابعة أخبار الفنون عبر جوال فنون الخلیج نضع بین یدیك أخبار المسابقات والمعارض من التشكیل والتصویر والنحت
والخط العربي والكاریكاتیر والفن الرقمي والندوات والمحاضرات

للاشتراك ارسل الرقم 1 إلى :
STC : 805585
ZAIN : 701563
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